
انفجار دموي يهز العاصمة التركية أنقرة
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

في تمـام الساعـة العـاشرة صـباحًا بتـوقيت تركيـا، وبينمـا اسـتعدت كـوادر حـزب الشعـوب الـديمقراطي
الكردي لبدء فعالية سلمية مناصرة للحوار ومعارضة للعنف المتزايد بين القوات التركية وحزب العمال
ية وعمالية عدة، الكردستاني في العاصمة التركية أنقرة أمام محطة القطار، بمشاركة مجموعات يسار
كــثر مــن مــائتين وقــع انفجاران متتاليــان، علــى بُعــد ثــواني مــن بعضهمــا البعــض، تــاركَينْ  قتيلاً وأ
وخمسين مصابًــا طبقًــا للبيانــات الرســمية الأوليــة الــتي أعلنــت عنهــا وزارة الداخليــة التركيــة، وحاجــة

كثر من  سيارة إسعاف وفق بيانات وزارة الصحة. ماسة إلى أ

كــان تجمّــع المتظــاهرين قــد بــدأ لتــوه، بــدءًا مــن أنصــار حــزب الشعــوب الكــردي وحــتى أعضــاء اتحــاد
النقابــات العماليــة للقطــاع العــام (KESK)، واتحــاد النقابــات العماليــة التقدميــة (DISK)، والاتحــاد
الـتركي للمهنـدسين والمعمـاريين (TMMOB)، واتحـاد الأطبـاء الأتـراك (TTB)، وهـي تظـاهرة أتـت لهـا
مجموعـات كثـيرة مـن مختلـف أنحـاء تركيـا باسـم “مسـيرة العمـال والسلام والديمقراطيـة،” ليقومـوا
ــدماء في المســتشفيات الــتي اســتقبلت ــدعوة للتــبرع بال ــاشرة، وال بإلغائهــا بعــد وقــوع الانفجــارين مب

الضحايا.

ــا لوكالــة الأنــاضول الإعلاميــة التابعــة للحكومــة، وقــع الانفجــاران عنــد مخرجــيّ محطــة القطــار طبقً
الرئيسية في المدينة، والتي كان يتوقع أن تستقبل الكثيرين من الوافدين على المسيرة من خا أنقرة،
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ويُرجح طبقًا لها أن يكون الانفجار قد تم عن طريق انتحاري فجر نفسه، نظرًا للأشلاء المتناثرة التي
رآها شهود العيان، هذا وقامت الشرطة بإغلاق الساحة وجمع الأدلة فيها بينما حضر وزراء الداخلية

والعدل والصحة مباشرة لموقع الحادث، كما تواجد نائب رئيس حزب العدالة والنتمية عمر تشليك.

محطة القطار الرئيسية في أنقرة بعد الانفجارين

مـــن جـــانبه، أشـــار رئيـــس حـــزب الشعـــوب الكـــردي صلاح الـــدين دميرطـــاش إلى أن الهجـــوم شـــبيه
بالانفــاجرين الكــبيرين اللذيــن وقعــا في ديــاربكر وســوروج في وقــت ســابق مــن هــذا العــام، واســتهدف
نشطـاء متعـاطفين مـع الحـزب، وبـالأخص هجـوم ديـاربكر الـذي وقـع في الخـامس مـن يونيـو المـاضي
واســتهدف مســيرة انتخابيــة للحــزب في عقــر داره بقنبلتين أيضًــا كــان مــن المفــترض أن يتــوجه لهــا

دميرطاش آنذاك.

على المسـتوى الرسـمي، أعلـن رئيـس الـوزراء الـتركي أحمـد داوود أوغلـو وقـف كافـة الـدعايا الانتخابيـة



يـر لحـزب العدالـة والتنميـة لمـدة ثلاثـة أيـام، وعقـد اجتماعـات طارئـة مـع نـائبه يـالتشِن أقـدوغان، ووز
يـر الداخليـة سلامـي ألطنـوق، ورئيسـا الشرطـة والاسـتخبارات، وعُمـدة الصـحة محمد مـؤذن أوغلـو، ووز
أنقرة، بينما قطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برنامجًا رئاسيًا له في مدينة إسطنبول متجهًا إلى
العاصمة، وقال في أول تصريحات صادرة له بأن استهداف المسيرة لا يختلف عن استهداف الضباط
الذي يجري في جنوبي شرقي البلاد، دون ذكر حزب العمال الكردستاني، في تضامن مع القائمين على

المسيرة رغم الخلافات السياسية العميقة بينهما.

على صعيد المعارضة التركية، قال كمال قلجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري العلماني أنه قد
ألغى كافة فعاليات الحزب لليوم، وأنه مستعد لتقديم كل ما بوسعه بوجه “الإرهاب،” ومرة أخرى
دون ذكر فصيل بعينه، لا سيما وأن بعض أعضاء الحزب كانوا حاضرين بالفعل، مثل نائبه كورسل
تكين، والذي قال بأن محامين منتمين للحزب كانوا ينتوون المشاركة في المسيرة في إطار جهود الحزب
الرافضــة للاســتقطاب القــومي الحــادث الآن بين الأتــراك والأكــراد، أمــا حــزب الحركــة القوميــة القــومي
اليميــني فلــم تصــدر عنــه تصريحــات حــتى الآن، وهــو المعــروف بصراعــه الطويــل مــع الفصائــل الكرديــة

ية، في حين قام أحد مرشحيه بأنقرة بإلغاء اجتماع له. واليسار



الاتهامــات لم تــوجه رســميًا لأحــد، ولكــن المنــابر الإعلاميــة المختلفــة بــدأت بشكــل غــير مبــاشر في تــوجيه
شكوكهــا ناحيــة الخصــوم، فقــد نشرت صــحيفة يــني شفــق المواليــة لحــزب العدالــة والنتميــة والرئيــس
التركي تغريدات على حساب تويتر مرتبط بحزب العمال الكردستاني تناول بالأمس احتمالية وقوع
تفجير كما جرى في سوروج وديار بكر، في محاولة للإشارة بأن حزب العمال ضالع في العمليات بإثبات
ية المعارضــة علــى لســان أحــد علمــه بهــا قبلاً، بينمــا نــشرت مــن ناحيــة أخــرى صــحيفة راديكــال اليسار
صحافيي مؤسستها الإعلامية بأن الشرطة كانت متواجدة بشكل ضعيف ولم تتخذ التدابير المعتادة

مع تظاهرات كتلك، في محاولة للإشارة بأن الطرف المسؤول عن التفجير مقرب من السلطة حاليًا.

مــا إذا كــانت تلــك التفجــيرات تصــعيدًا مــن حــزب العمــال الكردســتاني، الــذي لم يعلــن مســؤوليته، أو
عملية من المقربين من السلطة، مثل حزب الله الكردي الإسلامي المعارض منذ نشأته لحزب العمال
والقريــب مــن الجيــش والمخــابرات التركيــة طــوال العقــود الماضيــة والــذي يتهمــه نشطــاء الأكــراد دومًــا
بالقيــام بعمليــات تصــب في صالــح أنقــرة، أو عمليــة مــن طــرف خــارجي مثــل داعــش، كمــا حــدث في



ية، هو أمر ربما تكشف عنه التحقيقات والأحداث في الأيام المقبلة، ولحين سوروج على الحدود السور
يتضح بالفعل من هو الفاعل، ستبقى أصابع الاتهام موجهة من الاطراف المختلفة لبعضها البعض

كما هو واضح الآن من الصحف التركية بانتماءاتها المختلفة.
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